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إدارة المعـــــــــــــــــــــــــرفة
في عصــر المعرفــة، أضحــى لــرأس المــال الفكــري المتمثــل في الابتــكار والاختــراع قيمــة تفــوق 
كمــاً وكيفــاً قيمــة الأصــول الثابتــة لــدى الشــركة، فأصبحنــا نشــاهد عمليــات اســتحواذ 

لشــركات صغيــرة الحجــم مــن حيــث عــدد العاملــن بمبالــغ .. تابــع باقــي المقــال
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إدارة المعرفة
في عصــر المعرفــة، أضحــى لــرأس المــال الفكــري المتمثــل في 
الابتــكار والاختــراع قيمــة تفــوق كمــاً وكيفــاً قيمــة الأصــول 
الثابتــة لــدى الشــركة، فأصبحنــا نشــاهد عمليــات اســتحواذ 
لشــركات صغيــرة الحجــم مــن حيــث عــدد العاملــن بمبالــغ 
تتجــاوز المليــارات مــن الــدولارات، بينمــا أصــول هــذه الشــركات 
الشاســع  البــون  هــذا  الألــوف.  مــن  مئــات  بضــع  تتجــاوز  لا 
ــزى  ــة الشــركات الســوقية يع ــة وقيم ــة الأصــول الثابت ــن قيم ب
لمــا تملكــه هــذه الشــركات مــن أصــول معرفيــة تجســدت في 
منتجــات مبتكــرة واختراعــات مســجلة كلهــا حصيلــة لمــا تحــوزه 

هــذه الشــركات مــن معــارف.

ــح  ــاج الربحــي لتصب ــرة الإنت ــة دائ ولقــد تجــاوزت إدارة المعرف
أمــراً لازمــاً لتطــور جميــع المؤسســات- الربحية وغيــر الربحية- 

وجعلهــا قــادرة علــى تحقيــق أهدافهــا.

أنواع المعرفة

تنقســم المعرفــة لنوعيــن أساســين: معرفــة ضمنيــة ومعرفــة 
صريحــة. 

العلــوم والتجــارب والخبــرات  يقصــد بالمعرفــة الضمنيــة كل 
التــي اكتســبها شــخص معــن خــال حياتــه فشــكّلت شــخصيته، 
بينمــا تمثــل المعرفــة الصريحــة مجمــوع المعــارف والتجــارب 
الموثقــة والمتاحــة للجميــع مــن خــال الكتــب أو الصحــف أو 
وســائل التواصــل الاجتماعــي وذلــك مــن خــال الكتابــة الورقيــة 

أو الإلكترونيــة أو التســجيات المرئيــة والمســموعة.

تمثــل المعــارف الضمنيــة الجــزء الأكبــر مــن معــارف البشــر، 
ــم نقلهــا في أغلــب الأحيــان بصــورة شــفاهية،  وهــي معــارف يت
مثــل حديــث الأم لأبنهــا والجــد لحفيــده والشــيخ والأســتاذ 
لتاميذهمــا أو العامــل الماهــر لزمائــه في العمــل. إلا أن أخطــر 
مــا في هــذا الأمــر هــو تاشــي المعرفــة وضياعهــا عنــد غيــاب 
حاملهــا لهــذا اشــتهرت المقولــة الأفريقيــة: »مــوت عجــور أفريقــي 

كحريــق مكتبــة«. 

ــردي  ــى المســتوين الف ــة عل ــة إدارة المعرف ــى أهمي ــم تتجل مــن ث
إلــى  بأنواعهــا  للمؤسســات  الفــرد  مــن  صعــوداً  والجمعــي 

بأســره. المجتمــع 

ما هي إدارة المعرفة؟

والتقنيــات  والممارســات  الإســتراتيجيات  مجموعــة  هــي 
ــر الرســمية المســتخدمة  ــات الرســمية وغي ــات والعملي والمنهجي
ــد المعرفــة وتخزينهــا ونقلهــا ونشــرها  بواســطة المؤسســة لتولي
وتطبيقهــا وتحســن الأداء الإداري والتنظيمــي وإتخــاذ القــرار.

العمليات الأساسية لإدارة المعرفة
تتمثل إدارة المعرفة في العمليات التالية

الرصــد والجمــع: تشــمل هــذه العمليــة كل المهــام الخاصــة 
بنوعيــة المعــارف المطلوبــة لتحقيــق أهــداف مؤسســة معينــة 

وتحديــد أماكنهــا وكيفيــة الحصــول عليهــا.

الحفــظ: تتيــح هــذه العمليــة آليــات حفــظ البيانــات والمعلومات 
ســواء كانــت بصــورة يدويــة أو إلكترونيــة مــع تصنيــف المحتويات 

وتبويبهــا لتيســير الوصــول إليهــا عنــد الحاجة.

المشــاركة: تتيــح هــذه العمليــة وصــول المعرفــة لجميــع الجهــات 
والأفــراد ذوي الصلــة مــن خــال آليــات يدويــة أو إلكترونيــة 
ــرافي  ــد الجغ ــر شــبكات الاتصــالات بغــض النظــر عــن البع عب

ــب المعرفــة. لطال

الاســتخدام: المعرفــة وســيلة لتطويــر العمــل وتقــديم منتجــات 
وخدمــات ذات قيمــة مضافــة. لهــذا من أكبر مهــام إدارة المعرفة 
العمــل علــى الاســتفادة مــن المعرفــة المتراكمــة مــع رصــد أثرهــا 

في تطويــر العمــل.
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وحتــى يتــم تنفيــذ هــذه العمليــات لابــد مــن وجــود إطــار مرجعــي 
ــث  Framework يرشــد المؤسســات لأفضــل الممارســات حي

يشــمل الإطــار المرجعــي العنصــر التاليــة:

العمليــات: وتشــمل المهــام لضمــان وصــول الدعــم المعــرفي 
لطالبــه وذلــك لتطويــر أدائــه.

الأدوار الوظيفيــة: تحديــد الوصــف الوظيفــي للأشــخاص 
المكلفــن بمهــام إدارة المعرفــة.

التقنيــة: الأدوات التقنيــة المتاحــة لرصــد وحفــظ ومشــاركة 
المعرفــة مثــل قواعد البيانات وشــبكات الاتصــالات والبرمجيات 

المصاحبــة.

ــل وتشــرح  الحوكمــة: وتشــمل السياســات واللوائــح التــي تفصِّ
وتعمــل علــى إنفــاذ مهــام إدارة المعرفــة كمــا تخلــق البيئة المائمة 

لإنتــاج وتبــادل المعرفــة.

لإدارة  المؤسســة  تحتــاج  لمــاذا 
؟ فــة لمعر ا

في ظــل اقتصــاد المعرفــة، ومنافســة الســوق الحــر الشرســة، 
ــة للبقــاء  ــة بــل ضــرورة عملي ــم تعــد إدارة المعرفــة ترفــاً فكري ل

ويمكــن إجمــال أســباب الحاجــة إليهــا في التالــي:

تمثــل  مبتكــرة  منتجــات  تقــديم  في  الحــادة  المنافســة  أولًا: 
حصيلــة للإبــداع جعلــت مهمــة مواكبــة الســوق وإرضــاء العمــاء 
أمــراً شــاقا،ً ممــا يســتلزم علــى الشــركات الاســتثمار في المعرفــة 
والإبــداع مــن خــال إنشــاء نظــم فعالــة لإدارة المعرفــة تمكنهــا 
مــن تحويــل كــمّ المعرفــة المتراكمــة إلــى إضافــة نوعيــة تتمثــل 
ــول مبتكــرة في صــورة منتجــات أو خدمــات تلبــي  في تنفيــذ حل

احتياجــات النــاس وقطاعــات الســوق المختلفــة. 

والاســتهاك  الإنتــاج  وتيــرة  في  المتســارع  التزايــد  إن  ثانيــاً: 
ــات واســتخاص  ــل البيان وتعــدد المنافســن، جعــل جمــع وتحلي
المؤشــرات المســتقبلية أمــراً تــزداد صعوبتــه مــع مــرور الأيــام 
ــث  ــغ مــن حي ممــا يضــع المؤسســات والشــركات أمــام تحــدٍّ بال
إدارة هــذه المعــارف المتراكمــة وتحويلهــا لقيمــة مضافــة تضفــي 

عليهــم حيويــة وتطــور مســتدام.

ثالثــاً: غنــي عــن القــول إن أكبــر تحــدي يواجــه المؤسســات 
هــو الحفــاظ علــى إرثهــا المعــرفي و”الخبراتــي” في ظــل تغييــر 
ــرك العمــل. هــذا  ــا، بغــض النظــر عــن أســباب ت ــن فيه العامل
ــة في صــدور  ــة الكامن ــل المعرف ــة تحوي ــل في كيفي التحــدي يتمث
العاملــن إلــى معرفــة مؤسســية موثقــة ومحفوظــة، بحيــث يتــم 

ــب  ــر الحق ــن في المؤسســة عب ــن العامل ــا بساســة ب تناقله

وبالتالــي القــدرة علــى تنميتهــا وتحويلهــا لمبــادرات ومنتجــات 
جديــدة.

رابعــاً: الإبــداع والابتــكار عبــارة عــن مجموعــة مــن العمليــات 
الأساســية التــي تقــوم علــى أســاس متــن مــن المعرفــة إذ أن 
علــى  تقــوم  ومنهجيــة  منظمــة  عمليــة  ســوى  ليــس  الابتــكار 
توليــد معــارف جديــدة مــن رحــم القاعــدة المعرفيــة المؤسســية 
ثــم تطبيــق هــذه المعــارف لإنتــاج ســلع أو خدمــات أو مبــادرات 

جديــدة غيــر مســبوقة.

خاتمة
يتقــدم الأفــراد كمــا تتقــدم الجماعــات في هــذا العصــر مــن 
خــال إنتاجهــا المعــرفي، فمــا نهضــت أمريــكا والصــن واليابــان 
إلا بذلــك، ومــا تخطــت الهنــد وفيتنــام حواجــز الفقــر والمســغبة 
إلا بالمعرفــة، ومــا انهــارت شــركة كــوداك وأمثالهــا إلا بفشــلها في 
ماحقــة الإنتــاج المعــرفي بعــد أن كانــت مــلء الســمع والبصــر. 

فهــل نعــي تلــك الــدروس أم مــا زلنــا 
كتــرف  المعرفــة  إدارة  مــع  نتعامــل 

أكثــر؟  لا  فكــري 
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